المحكم والمتشابه 
في القرآن الكربم 


أحمد سيف الدين * 


من أهم الأبحاث العلمية في علوم القرآن الكربم هو بحث المحكم والمتشابه» وهو 
بحث قديم» يرجع للزمن الأول بعد وفاة النبي محمد (#). في زمن التابعين من 
الأصحاب» حيث نجد في العبارات الصربحة الدالة على هذا البحثء وهو من الأبحاث 
التي لا يستغني عنها فقيه من الفقهاءء لأنه لا يستطيع أن يقدم أي فتوى من الفتاوى 
دون الرجوع إلى القرآن الكربم لأنه المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلاميء 
والرجوع إلى القرآن يحتاج إلى التمييز بين المحكم والمتشابهء وهذا البحث الذي بين 
أيديناء معقود لبيان المراد من المحكم والمتشابهء وكيفية التعاطي مع المتشابهات» ولماذا 
كان فى القرآن بعض آيات متشابهات» ولم يكن كله من المحكمات؟ 


بدأ تداول المفهومين في علوم القرآن 
استعمالهما وروا كل منهما وفق 
اللغوية دون التقيد بلسان القرآن وعربيته 
ودون إلتفاف كامل إلى الفروق الدقيقة بين 
الاستعمال الإلهي للغة والاستعمال البشري 
فبدأت هذه الإشكالية بالظهور فكان الخلاف» 
ونشأت مذاهب ولکل مذهب دلیله وبرهانه. 

وجاء هذا البحث بعنوان 'لمحكم 
والمتشابه في القران الكريم' ليبين أهمية هذا 
العلم» وقد تضمن: مقدمة وخاتمة ومبحثين. 
ففى المقدمة تحدثت عن أهمية علم المحكم 
والمتشابه. وفى المبحث الأول عرفت 
المحكم والمتشابه لغة واصطلاحًا. وفى 
المبحث الثاني عرضت تباين مواقف 
العلماء المسلمين فى المتشابه. وفى الخاتمة 
بيّنت أهم النقاط التى جاءت فى البحث. 


ه المبحث الأول: تعربف المحكم 

والمتشابه لغة وإاصطلاحًا 

- المحكم لغة: إن مادة حكم تدور 
على معنى الصرف والمنع". وقال 
الأصفهاني: 'حكم أصله منع منعَّا لإصلاح 
ومنه سميت اللجام حكمة الدابة فقيل حكمته 
وحكمت الدابة منعتها بالحكمة واحكمتها 
جعلت لها حكمة وكذلك حكمت السفينة 
واخکمتي*2. 

وقال الزمخشري: 'أحكم الشيء 
فاستحكم» وحكم الفرس وأحكمه» وضع عليه 
الحَكَمَةء وفرس محكومة ومُحكمةء قال 
هر قد أحكمت سكماك الد اكا 

قال الجرجانى: المحكم: ما أحكم المراد 
عن التبديل والتغيير» أي: التخصيص 
والتأويل» والنسخ مأخوذ من قولهم بناء 
محكم. أي متقن مأمون الانتقاض وذلك 
مثل قوله تعالى: اله يَبْسُْط الرَزْق لمن 
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يشاء مِنْ عِبَادِه وَتَقَدِرُ لَه إِنَ اله كل شيْءِ 
طي0 والتسوص الذالة على ذات اله 
تعالى» وصفاته لأنّ ذلك لا يحتمل النسخ» 
فإِنَ اللفظ إذا ظهر منه المراد»ء فإن لم 
يحتمل النسخ فهو محكم وإلا فإن لم يحتمل 
التأويل ففسر» وإلا فإن سيق الكلام لأجل 
ذلك المراد فنص» وإلا فظاهر واذا خفي 
لعارض» أي اور اس فی ون ي 
لنفسه أي لنفس الصيغة وأدرك عقلاء 
مُشكل أو نقلَا فمجمل أو لم يدرك أصلا 
فتشادة*۴. 

وقال الزرقاني: "المحكم: الحكم الشرعي 
الذي لم يتطرق إليه نسخ... وأنَّ المحكم ما 
عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل°. 

قال الطبري: 'المحكمات: فإنهنّ اللواتي 

أك انا اليم افخ أصك 
الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض 
والحدود» وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من 


وقال الخازن: 'محكمات: يعني مبینات 


مفصلات أحكمت عبارتها من احتمال التأويل 
والاشتباه» سميت محكمة من الإحكام» كأنه 
تعالى أحكمها فمنع الخلق من التصرف 
فيها لظهورها ووضوح معناها. وهن أم 
الكتاب» يعني هن أصل الكتاب الذي يعول 
عليه الأحكايء وبعمل به في الحلال 
والحراء " 

- الك لغة: قال الأصفهاني 
والمتشابه من القرآن ما أشكل نفسيره 
لمشابهته بغيره إما من حيث اللفظ أو من 
حيث المعنى» فقال الفقهاء: المتشابه ما لا 


ينبئ ظاهره عن مراده» وحقيقة ذلك أنَ 
الآيات عند اعتبار بعضهما ببعض ثلاثة 
أضرب: 

- محكم على الإطلاق. 

- ومتشابه على الإطلاق. 

- ومحکم من وجه» ا وجه. 

فالمتشابه فى الجملة تلاثة اضرب: 

شاتة من ية اللفظا فق 

- ومتشابه من جهة المعنى فقط. 

- ومتشابه من جهتهما. 

والمتشابه من جهة اللفظ ضريان: 

- أحدهما: يرجع إلى الألفاظ المفردةء 
وذلك إما من جهة غرابته نحو الاب 
ويزفون» وإما من جهة مشاركة في اللفظ 
كاليد والعين. 

والثاني: يرجع إلى جملة الكلام المركب» 
وذلك ثلاثة اضرب: 

و ا الكلام نحو: وان 
حَفْتُمْ ألا فيطو في يمى فانكځواً مَا 
ات گم م النَْسَاء می ثلاث ورتا ع 
قإن خِفثم ألا تغدلوا فَواجِدَة n‏ 


يْمَانكَهْ ذلك ا أ َ5 کرو صرب : 
والأزضٍ جَعَل گم ج من اځ ر اخًا ومن 


الأنعَام أَزْوَاجًا دروک فيه لَيَْ گملِه شىء 
وَهُو السَمِيع الْبَّصِيرٌ4" لأنه لو قيل ليس 
مثله شيء كان أظهر للسامع. وضرب 
انظم الكلام نحو: طلْحَمْدُ لله الَذِي أنرَلَ 
عَلَّى عَبْدِه الْكتابَ وَلَّمْ يَجْعَل لَه عِوَجًا4('. 
تقدیره الکتاب قتا ولم جل ل عر ٣‏ 

- اصطلاحًا: ذكرت للمتشابه تعريفات 
عدة منها: 
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1- ما كان المزادبة يعرف يظاهرة 
بل يحتاج إلى دليل» وهو ما كان محتملا 
لأمور كثيرة أو أمرين» ولا يجوز أن يكون 
الجميع مرادًاء فإنه من باب المتشابه"". 

2- 'والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا 
برد إلى غیره"*'. 

3- والآيات المتشابهة هى آيات 
ظاهرها ليس مرادًاء ومرادها الواقعي الذي 
هو تأويلها لا يعلمه إلا الله والراسخون في 
اه کا ک5 اہ بای س 
اتباعهاء والامتناع عن العمل بهاء والآيات 
المتشابهة منهجة المدلول والمراد ترجع 
للايات المحكمة» وبمعرفة المحكمات يعرف 
معناها الواقعي... فالمتشابه هو الآية التي 
لأ استقلال لها قي إفادة مدلولهاء ويظهر 
اه ا لسكا و ةا ك 
سبيل إلى فهم مدلوله"”". 

قال القرطبيء الیشاه: ما لے بن 
ك الى عة تبتك مما امقائ له كمال 
دون خلقه» قال بعضهم: وذلك مثل وقت 
قيام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوج» 
جال وکیني» وتو السروف: اة 
في أوائل السور»ء قلت: هذا أحسن ما قيل 
ی اقا 

قال تعالى: لهو الذي أرّل عََيْك 
لكاب منۀ آياٿ مُحكمات س ا اأكتاب 
وَأخَرُ مُتشابهاٿ قَأمًا الْذِينَ في وهم رَنْعْ 
قيتَبعُونَ ما تَشَابة مئه ابْتعاء اة وَابْتعَاء 
َيِه وَمَا يَعلَمُ تاو إلا اله وَالرَّاسِخُونَ في 
العم يَقُولونَ امنا به گل مَنْ عِندِ رَيَنا وَمَا 
يَذْكَرٌ إلا أُوْلوأ الألجاب4('. 

يقول السيوطي: 'وقد حکى ابن حبيب 
النيسابوري في المسألة ثلاثة أقوال: 
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أحذهاءَ أن القرآن کله محکم» لقوله 
تعالی: #الر کتابُ أُحْكمَث اانه د فلت 
من لذن خکیم خبیر 4( . 

الثاني: کله متشابه لقوله تعالی: اله 
رل اخسن الْحڊيثِ كتابا مُتشابها ماني 

تقشَعِرٌ مِنۀ جلو الّذِينَ يَْشَوْنَ رَنَهُمْ تُمَ لين 

جُلودُهُ وَفلُوُهُهْ إلى کر الله دلت هی اله 
يَهڍي به مَنْ ياء وَمَن يطلل اله فما لَه 
ن سا09 

الثالث: وهي الضحيح انشامه إلى 
محكم ومتشابه للاآية المصدر بها. 

والجواب على الآيتين: أن المراد 
بإحكامه إتقانه وعدم تطرق النقص 
والاختلاف إليه» وبتشابهه: كونه يشبه 
بعضه بعصا في الحق والصدق والإعجاز. 

وقال جسیم : الأية لا تدل على 
الحصر في الشيئين› ٳذ ليس فيها شيءَ من 
طرقهء وقد قال تعالى: لااتات والزئر 
انزلا ِلك الذَرَ لبن لئاس ما رل إلَيْهَ 
وَلَعلَهُْ تفگزو ن (20. 

اوالمحكم الذي يعمل ابه والمتشايه الذي 
يۇمن به ولا يعمل به"( 
٠‏ المبحث الثاني: تباين مواقف العلماء 

المسلمين في المتشابه: 

قال تعال.: اهو الذى نَل عَليْكَ 
اكاب مئه آيَاٿ مُحكمَاٿ هن أ الكتاب 
وأحَرُ مُتشابهات فما الَذِينَ فے, وهم رن 
يتَبعُونَ مَأ تشابَة مذه ابْتِعَاء الفكة وانتقاء 
اول وکا ا کاو رلا ا واو ف 
العم يفُولونَ امنا به كَل مَنْ عند ريا وَمَا 
اک إلا ولوا أ الألجاب22(4. 

بيّنت الاية الكريمة ان فی ايات القران 
الكرس سا رابو وآ ككف اما 
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في المراد بالمحكم والمتشابه» وأكثر 
المفسرون من ذكر الأقوال في المتشابه 
خاصة» كما اختلفوا في 'الراسخون" هل هم 
يمون المتشابة أو ل بتاء حلي .عطق 
الراسخون على قوله تعالى "إلا الله" أو 
اعتبارها كلامًا مبتدأً على طريق الاستئناف. 
كذلك اختلف العلماء في معنى التأويل 
الوارد في الأية. 

يقول ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: 
إيخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات 
هنٌ أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة 
لا التباس فيها على أحد ومنه آيات آخر 
فيها اشتباه فى الدلالة على كثير من الناس 
أو بعضهم فمن رد ما اشتبه إلى الوإاضح 
منه وحکم محکمه على متشابهه عنده فقد 
اهتدى» ومن عکس انعكس ولهذا قال 
تعالى: لهو الْذِى أنرّل عَلَيْك الْكَتابَ مِنْه 
آياث مُحْكَمَات هَن أُمُ الكتاب4 أي أصله 
الذى يرجع إليه عند الاشتباه. «وَأحَرُ 
متشابهات4 أي تحتمل دلالتها موافقة 
المحكم وقد تحتمل شيئًا آخر من حيث 
اللفظ والتركيب لا من حيث المراد» وقد 
اختلفوا في المحكم والمتشابه» فروي عن 
السلف عبارات كثيرة فقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
"المحكمات ناسخة وحلاله وحرامه وأحكامه 
ما يمر به ویعمل به". 

ويقول الطبري: "ِن الذي لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماءء هو الذي 
أنزل عليك يا محمد القرآن» منه آيات 
محكمات بالبيان» هن أصل الكتاب الذي 
عليه عمادك وعماد أمتك في الدين» وإليه 


مفزعك ومفزعهم فيما افترضت عليك وعليهم 
من شرائع الإسلام وآيات أخر» هن متشابهات 
في التلاوة» مختلفات في المعاني"“. 

قال السيوطي: وقد اختلف في تعيين 
المحكم والمتشابه على اقوال: 

فقيل: المحكم ما عرف المراد منهء إما 
بالظهور وإما بالتأويل» والمتشابه ما استأثر 
لله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال 
والحروف المقطعة فى أوائل السور . 

وققلة المحكم ما وضتح متاه والمتشابة 

وقيل: المحكم ما لا يتحمل من التأويل 
إلا وجهًا واحدًاء والمتشابه ما احتمل أوجها. 

وقيل: المحكم ما كان معقول المعنى» 
والمتشابه بخلافه» كأعداد الصلوات 
واختصاص الصيام برمضان دون شعبان» 
قاله: الماوردي(“). 

وقيل: المحكم ما استقل بنفسه والمتشابه 
ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره. 

وقيل: المحكم ما تأويله تنزبله» والمتشابه 
ما لا يدر إلا بالتأويل. 

وقيل: المحكم ما لم تتكرر ألفاظه 
ومقابله المتشابه. 

وقيل: المحكم الفرائض والوعد والوعيدء 
والمتشابه القصص والأمثال. 

وذهب بعض علماء الكلام إلى أن 
القرآن يجب أن يكون معلومًا وإلا بطلت 
فائدة الانتفاع به"(°). 

قال ابن عباس: "نز الله القرآن على 
أريعة أوجه» حلال وحرام» ووجه لا يسع 
أحدًا جهالته» ووجه تعرفه العرب» ووجه 
تأويل لا يعلمه إلا الله". 
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وناقش الإمام الزركشي كلام من قال: 
ما الحكمة فى إنزال المتشابه ممن أراد 
لعباده البیان والهدى؟ 

قال: إن کان ممن يمکن علمه فله فواد: 
منها: ليحث العلماء على النظر الموجب 
للعلم بغوامضه» والبحث عن دقائق معانيهء 
فإِنَ استدعاء الهمم لمعرفة ذلك من أعظم 
المرب وحذرًا مما قاله المشركون: «إِنًا 
وَجَذْنًا آبَاءَتا على آَم ونا عَلّى آتارهم 
مُهتدونَ 4( )ء وليمتحنهم وبثیبهم كما قال: 
لهو الذِي يبدا الْحَلْقَ ثم يُعيدة4(. 
وقوله: طليَجزيَ للَذِينَ اموأ وَعَملوا 
الصالحَاتِ4» فنبههم على أن أعلى 
المنازل هو الثواب» فلو كان القرآن كله 
محكمًا لا يحتاج إلى تأوبل لسقطت المحنة» 
ويطل التفاضل» واستوت منازل الخلق» ولم 
يفعل الله ذلك» بل جعله بعضه محكمًا 
ليكون أصلا للرجوع إليه» ويبعضه متشابهًا 
يحتاج إلى الاستنباط والاستخراج ورذه إلى 
المحكم» ليستحق بذلك الثواب الذى هو 
الغرض» وقد قال تعالى: «وَلْمًا يَعْلّم الله 
لذِينَ جَاهذُوأ مِنكُمْ وَيَعْلّمَ الصابرينَ1(4. 

ومنها: إظهار فضل العالم على 
الجاهل» ويستدعيه علمه إلى المزيد في 
الطلب في تحصيله» ليحصل له درجة 
الفضل» والأنفس الشريفة تتشوق لطلب 
العلم وتحصيله... 

ومنها: إقامة الحجة بها عليهم» وذلك 
إنما نزل بلسانهم ولغتهم» ثم عجزوا عن 
الوقوف على ما فيها من بلاغتهم وإفهامهم» 
فيدل على أن الذي أعجزهم عن الوقوف هو 
الذي أعجزهم عن تكرر الوقوف عليها"2. 


~~ 


وللعلماء فى متشابه الصفات مذهبان: 

ب اذهب الك مدهب السلف» وهو 
الإيمان بهذه المتشابهات وتفويض معرفتها 
إلى. الله تغالى: سئل الماح مالك عن 
الاستواء فقال: الاستواء معلوم» والكيف 
مرفوع» والسؤال عنه بدعة» وأظنك رجل 
سوءِ» أخرجوه عني'. 

وأخرج اللرامي في سند عن سليمان 
بن يسار» أن رجلا يقال له صبيغ» قدم 
المدينة» فجعل يسال عن متشابه القران» 
فأرسل إليه عمر» وقد أعد له عراجين 
النخل» فقال: من أنت؟ قال: آنا عبد الله بن 
العراجين» فضريه حتى دمي رأسه» وفي 
رواية عنده: فضربه بالجريد حتى ترك ظهره 
دبره» ثم ترکه حتی برا ثم عاد له» ثم ترکه 
حتی براء فدعا به لیعود» فقال: إن کنت 
تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلاء فأذن له إلى 
أرضه»ء وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا 
تجالسه اح من ااا 

وأخرج الدرامي عن عمر بن الخطاب» 
قال: إنه سیاتیکم ناس یجادلونکم بمشتبهات 
القرآن» فخذوهم بالسنن» فإِنَ أصحاب السنن 
أعلم بكتاب الله. 

فهئم الأحاديث والاار ندل عل آل 
المتشابه مما لا يعلمه إلا الله وأنَّ الخوض 
فيه مذمو. "(34. 

وأخرج اللالكائي عن محمد بن الحسنء 
قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
المغرب على الإيمان بالصفات من غير 
تفسير ولا تشبيه. وقال الترمذي في الكلام 
على حديث الرؤية: المذهب في هذا عند 
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أهل العلم من الأئمة» مثل: سفيان الثوري› 
ومالك وابن المبارك» وابن عيينة» ووكيع 
وغيرهم» أنهم قالوا: نروي هذه الأحاديث 
كما جاءت» ونؤمن بهاء ولا يقال: كيف› ولا 
تفر ولا او 7 (35). 

- المذهب الثانى: مذهب الخلف: وهو 
حمل اللفظ الذي يستحيل ظاهره على معنى 
يليق بذات الله. وبنسب هذا المذهب إلى 
فم الحرسن وجساعةن المتاكرر 8 

اتم رجع إمام الحرمين عن دلك» فقال 
فى الرسالة النظامية: "الذي نرتضيه ديتاء 
ودين الله به عقداء اتباع سلف الأمةء قإنهم 
درجوا على ترك التعرض لمعاند 

واختار ابن برهان مذهب التأوبل»ء قال: 
ومنشاً الخلاف بين الفريقين: هل يجوز أن 
يکون في القرآن شيءَ لم نعلم معناه أو لاء 
بل يعلمه الراسخون في العلم؟ 

- المذهب الثالث: المتوسطون: وتوسط 
ابن دقيق العيد فقال: إذا كان التأوبل قريبًا 
من لسان العرب لم ينكر» أو بعيدًا توقفنا 
عنه» وآمنا بمعناه على الوجه الذي أربد به 
مع التنزيه» قال: وما کان معناه من هده 
الالفاظ. ظاهرا :هقهوها من تخاطب العرب»ء 
وا ر وف کا ا کے 
أن تقول تفس يا حَفْرَتّی عَلى مَا فرطت 
في جنب اله وان كنث لَمِنَ الاخرينَ4/ء 
قله على ى الوا بس 0 ١‏ 

ولتوضيح هذه المذاهب نذكر بعض 
الآيات القرآنية الواردة في متشابه الصفات. 
فمن ذلك قوله تعالی: الرْحْمَنُ على 
لْعَرْش اشتوى4. ووَجَاءَ رَنّك وَالمَاك 
صما صَفًا4. و وهو المَاهرُ فَوْقَ ءِبَادِهِ 


وئزسل عَلَيكُم حَفَظَة حى إا جَاءَ أَحَدَكُمُ 
المت تَوَفَنة رُسلَتَا وَهُمْ لا طون 4(“. 
و أن تقول تفس يا حَضْرَتّی عَلّی مَا فَرّطتُ 
في جَنب اله وان كنت لَمِنَ السُّاخرينَ4“)ء 
قال هون الله كن هذة الطواف 
المستحيلة عليه» ويؤمنون بها بالغيب كما 
ذكرها الله ويفوضون علم حقائقها إليهء أما 
الخلف فيحمولن الاستواء على العلو 
المعنوي بالتدبير من غير معاناة» ومجيء 
الله على مجيء أمره» وفوقيته على العلو لا 
في جهة» وجنبه على حقه» ووجهه على 
ذاته» وعینه على عنایتهء» ویده على قدرتهء 
ونفسه على عقويته» وهكذا يؤول الخلف 
على هذا المنوال» جميع ما ورد من رضى 
الله وحبه وغضبه وسخطه وحیائه بحملها 
على أقرب مجاز» وبقولون: لا يراد من هذه 
الألفاظ إلا لازميا"“. 

- لماذا ورد في القرآن الكريم آيات 
المحكم والمتشابه: 

- أولا: "إن الله سبحانه احتج على 
العرب بالقران» إذ كان فخرهم ورياستهم 
بالبلاغة وحسن البيان» والإيجاز والإطناب 
والمجاز والكنايةء والإشارة والتلويح» وهكدا 
فاشتمل القرآن كذلك على هذه الفنون. 

- ثانيًا: أنزله الله سبحانه اختبارًا ليقف 
المؤمن عنده» ويرده إلى عالمه فيعظم به 
ثوابه» ويرتاب به المنافق فيستحق العقوبةء 
ولم يضرهم جهلها ولو افتقروا إلى علمه لم 
یطوه عنهم» كما اختبر قوم طالوت بالماء» 
فقال: لما فصل طَالوث بالجُئود قال إِنّ 
اله مُبْتليگم بتهرِ فمن شرب مئه فليس مني 
وَمَن ل يَطْعَمۀ فإئَه مي إلا مَن اغترف 
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فة بيده فشَريُوا مِنة إلا قليلا مَنْهُم فلم 
جَاورَهُ هو وَالذِينَ منوا مَعَهُ قالوا لا طاقَة نَا 
لْيَوْمَ بجَالوت وَجُئُوده قال الَذِينَ يَظتُونَ أَنَهُم 
باڏن لله الله مَعَ الصابرينَ4“. فكما جاز 
ترك الأغراض في هذا وأن لا يقال ما العلة 
في هداء فكذلك يؤمر بالمتشابه» ولا يقال: 
لحَ لح يحتفا معاوها ولم بويا : 

- تالتا: انزل المتشابه لتشغل به قلوب 
المؤمنين» وتتعب فيه جوارحهم وتنعدم في 
البحث عنه آوقاتهم» ومدد أعمارهيء فیحوزوا 
من الثواب حسبما كابدوا من المشقةء والأثرة 
له على غیره مما يعمل لریه» کما تعبدهم 
بالصلوات» والصيا والحج» من المنازل 
الى لد لم يرتوا نالغية إلا بق الأش» 
وغيرها من الشرائع. وهکدا قالات المتشابهات 
ميدان سباق تنقدح فيه الأفكار والعلوم ا 

يقول صاحب كتاب البرهان في إعراب 
آيات القرآن: وما يَعْلَمُ َأَولَة إلا اله 
والرًاِخُونٌ في العم يُولونَ آمَنا به كَل مَنْ 
عند رتا وَمَا يکر إل ولوا أ الألباب 6(4 : 

“< وا رار فاطق وا كاف 

- يعلم: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن 
الناصب والجازم وعلامة رفعه ضم آخره. 

- تأوبله: مفعول به وعلامة نصبه فت 
آخره» والهاء: ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. 

= إلا أداة حصضرء 

- الله: فاعل وعلامة رفعه ضم أخره. 

- والراسخون: الواو عاطفة» الراسخون: 
معطوف على لفظ الجلالةء والمعطوف يتبع 
المعطوف عليه في إعرابه تبعه في رفعه 


وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه 
جمع مذكر سالم. والنون: زیدت عوصًا عن 
التتوين الذي في الإسم المفرد» والمعنى: 
أنهم أي الراسخون في العلم يعلمون تأوبله 
أي "47). 

ومن هنا وجب على کل جيل أن يبحث 
وبتدبّر في کتابه الله تعالی؛ لیکتشف کنورًا 
جديدة» وألوائًا من الإعجاز لم يصل إليها 
من قبلنا؛ خصوصًا في عصر التقدذم 
العلمي والاكتشافات الحديثة؛ لكن بالشروط 
الشرعية والضوابط التي وضعها 
للقعامل سم كتاب الل كانوات: التقسير: 
وشروط المفسر› العلم بقواعد 
العرييةء والعقيدة الصحيحة» والفقه وأصولهء 
علوم القرأن» وغير ذلك من العلوم 
والادوات والشروط, والنية الصالحة» ومراعاة 
أن القرآن حاكمٌ وليس محكومًا عليه؛ 
فالقرآن حاكم على الكتب السابقة» وعلى 
اللغة» وعلى النظريات والحقائق العلميةء 
وليس العكس؛ لأنه الكتاب المحفوظ بحفظط 
الله وهو حُجّة الله على خلقه إلى يوم الدين. 

الخاتمة: 

بعد الانتهاء من بحث المحكم والمتشابه 
ي القرآن الكريم نسجل بعض النقاط 
المهمة التي جاءت فيه: 

1- أن المحكم والمتشابه من جهة 
اللغة لا تنافي بينهماء إذ أن القرآن كله 
محكم بمعنى أنه متقن غاية الإتقان» وهو 
صا متشابه بمعنی أنه يصدق بعضه 
بعصّاء أما من جهة الاصطلاح» فالمحكم 
ما عرف المقصود منه» والمتشابه ما 
غمض المقصود منه. 
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2- إقامة الحجة على الناس جميعًا 
بهذا القرآن الكريم» الذي جاء بكل ما يتطلع 
إليه الناس آفرادا وجماعات سواء كان في 
العقيدة التي تنأى عن الخرافة والباطل» وتدعو 
إلى الإيمان بحقائق يدرك الناس بعضها 
ويعجز العقل البشري عن إدراك بعضهاء أو 
كان في التشريع المتكامل أو في الحياة 
الروحية السامية التي أقامها بين الناس. 

3 إقامة الحجة على العرب البلغاء 
حيث نزل القرآن بلغتهم» ومع ذلك فقد 
عجزوا عن الوقوف على معنى بعض 
الآيات» فدل ذلك على أن القرآن الكريم 
منزڙل من عند الله تعالى. 

4- اي أهمية دراسة مفردات علوم 
القرأن الكريم ومنها المحكم والمتشابه تبعَا 
لأهمية القرآن ذاته» حيث أنه هو الزبالة 
الخالدة والخاتمة للبشربة»ء الموجه للإنسانية 
من خالقهاء وهو الهدى والنور والفرقان› 
وفيه الأحكام والمعارف المتنوعة المتصلة 
بالإنسان في إيمانه وحركته في الحياة. 

5- النظر لعلوم القرأان الكريم بوصفها 
أدوات معرفية لإنتاج المعرفة. 

6- ضرورة البحث عن المحكمات 
كأصول ترجع إليها الفروع المتشابهة. 

7- توسع البحث بين النص والواقع 
لاكتشاف علاقة الإحكام والتشابه بينهما. 
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